
21679 - حشر الناس والدواب

السؤال

هل يمكن أن تخبرنا عن هيئة الناس عند البعث ؟ هل سيكونون بملابس أم لا ؟ وهل الحيوانات ستقوم بعد الموت
أم لا ؟.

الإجابة المفصلة

سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم الجمع لأن الله
افَ نْ خَ ةً لِمَ يَ لِكَ لَآ ي ذَ يجمع فيه العباد إنسهم وجنهم قال تعالى : ) إِنَّ فِ

مٌ وْ لِكَ يَ ذَ وعٌ لَهُ النَّاسُ وَ مُ جْ مٌ مَ وْ لِكَ يَ ةِ ذَ رَ خِ ابَ الْآ ذَ عَ
لْ إِنَّ ودٌ ( هود / 103 . وقال تعالى : ) قُ هُ شْ مَ

لُومٍ ( عْ مٍ مَ وْ اتِ يَ يقَ لَى مِ ونَ إِ وعُ مُ جْ ينَ )49( لَمَ رِ الآخِ لِينَ وَ الأَوَّ
ي نْ فِ لُّ مَ الواقعة / 49-50 . وقال تعالى : ) إِنْ كُ

مْ اهُ صَ دْ أَحْ ا )93( لَقَ دً بْ نِ عَ مَ حْ ضِ إِلا آتِي الرَّ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ السَّ
ا ( دً رْ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ آتِيهِ يَ لُّهُ كُ ا )94( وَ دًّ مْ عَ هُ دَّ عَ وَ

الَ بَ رُ الْجِ يِّ مَ نُسَ وْ يَ مريم / 93-95 . وقال تعالى : ) وَ
داً ( مْ أَحَ نْهُ رْ مِ ادِ لَمْ نُغَ مْ فَ نَاهُ رْ شَ حَ ةً وَ زَ ضَ بَارِ ى الأَرْ تَرَ وَ

الكهف / 47 .

ومما يدخل في هذا الحشر حشر البهائم ، يقول شيخ
الإسلام :

وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل
ائِرٍ لا طَ ي الأَرْضِ وَ ابَّةٍ فِ نْ دَ ا مِ مَ عليه الكتاب والسنة قال تعالى : ) وَ

ابِ تَ ي الْكِ نَا فِ طْ رَّ ا فَ مْ مَ الُكُ ثَ مٌ أَمْ هِ إِلا أُمَ يْ نَاحَ يرُ بِجَ طِ يَ
ونَ ( الأنعام / 38 رُ شَ حْ مْ يُ بِّهِ لَى رَ مَّ إِ ءٍ ثُ يْ نْ شَ مِ

تْ ( التكوير / 5 . رَ شِ وشُ حُ حُ ا الْوُ إِذَ . وقال تعالى : ) وَ
ا بَثَّ مَ الأَرْضِ وَ اتِ وَ اوَ مَ لْقُ السَّ اتِهِ خَ نْ آيَ مِ وقال تعالى : ) وَ

يرٌ ( دِ اءُ قَ شَ ا يَ مْ إِذَ هِ عِ مْ لَى جَ وَ عَ هُ ابَّةٍ وَ نْ دَ ا مِ مَ يهِ فِ
الشورى / 29 . وحرف ) إذا ( إنما يكون لما يأتي لا محالة والأحاديث
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في ذلك مشهورة ، فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم
نْتُ نِي كُ تَ ا لَيْ يقول لها : كوني ترابا فتصير ترابا ، فيقول الكافر حينئذ : ) يَ

اباً ( النبأ / 40 . ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في رَ تُ
ذلك أقبح خطأ ، بل هو ضال أو كافر والله أعلم . اهـ

مجموع الفتاوى 4/248 .

رٍّ أَنَّ نْ أَبِي ذَ روى أحمد )20534( عَ

اتَانِ شَ ا ، وَ الِسً لَّمَ كَانَ جَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
الَ : ا ، قَ هَ تْ ضَ هَ أَجْ ى فَ رَ ا الأُخْ مَ اهُ دَ تْ إِحْ حَ نَطَ نَانِ ، فَ رِ تَ قْ تَ

ا يلَ لَهُ : مَ قِ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَ رَ حِ فَضَ
ي سِ ي نَفْ الَّذِ ا ، وَ تُ لَهَ بْ جِ الَ : عَ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ كُكَ يَ حِ ضْ يُ

نَّ لها . صَّ تَ قْ ةِ . أي لَيُ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ نَّ لَهَ ادَ قَ هِ لَيُ دِ بِيَ

قال أحمد شاكر : إسناده حسن متصل اهـ .

ةَ أَنَّ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2582( عَ
نَّ دُّ ؤَ الَ : ) لَتُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
اةِ ادَ لِلشَّ قَ ى يُ تَّ ةِ حَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِهَ لَى أَهْ وقَ إِ قُ الْحُ

. ) نَاءِ رْ اةِ الْقَ نْ الشَّ اءِ مِ لْحَ الْجَ

والجلحاء هي التي لا قرن لها .

قال النووي :

م وْ ائِم يَ هَ رِ الْبَ شْ رِيح بِحَ ا تَصْ ذَ هَ
لِيف كْ ل التَّ اد أَهْ عَ ا يُ مَ ة كَ امَ يَ م الْقِ وْ ا يَ تهَ ادَ إِعَ ة ، وَ امَ يَ الْقِ
نْ لَمْ مَ انِين وَ جَ الْمَ ال وَ فَ اد الأَطْ عَ ا يُ مَ كَ ينَ ، وَ يِّ مِ نْ الآدَ مِ

نَّة . السُّ آن وَ رْ ئِل الْقُ لَا تْ دَ رَ اهَ ا تَظَ ذَ لَى هَ عَ ة ، وَ وَ عْ لُغهُ دَ بْ تَ
ظ دَ لَفْ رَ ا وَ إِذَ تْ ( وَ رَ شِ وش حُ حُ ا الْوُ إِذَ الَى : ) وَ عَ الَ اللَّه تَ قَ

بَ جَ ع وَ رْ لا شَ ل وَ قْ ره عَ اهِ لَى ظَ ائِهِ عَ رَ نْ إِجْ نَع مِ مْ لَمْ يَ ع ، وَ رْ الشَّ
ر شْ ط الْحَ رْ نْ شَ سَ مِ لَيْ اء : وَ لَمَ الَ الْعُ ره . قَ اهِ لَى ظَ له عَ مْ حَ

ا أَمَّ اب، وَ وَ الثَّ اب وَ قَ الْعِ اة وَ ازَ جَ ة الْمُ امَ يَ ي الْقِ ة فِ ادَ الإِعَ وَ
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لِيف كْ اص التَّ صَ نْ قِ وَ مِ سَ هُ لَيْ اءِ فَ لْحَ نَاء لِلْجَ رْ نْ الْقَ اص مِ صَ الْقِ
لَم اهـ للَّه أَعْ اَ ابَلَة . وَ قَ اص مُ صَ وَ قِ ا , بَلْ هُ هَ لَيْ لِيف عَ إِذْ لا تَكْ

.

ويحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا –أي
لَّى نِ النَّبِيِّ صَ ا عَ ي اللَّه عنْهمَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ غير مختونين- عَ

اةً رَ اةً عُ فَ ونَ حُ ورُ شُ حْ مْ مَ نَّكُ الَ : ) إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّه عَ
ا دً عْ هُ وَ يدُ لْقٍ نُعِ لَ خَ نَا أَوَّ أْ ا بَدَ مَ أَ : ) كَ رَ مَّ قَ لا ( ثُ رْ غُ

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ى يَ كْسَ نْ يُ لُ مَ أَوَّ لِينَ ( وَ اعِ نَّا فَ نَّا كُ نَا إِ لَيْ عَ

الِ مَ اتَ الشِّ مْ ذَ ذُ بِهِ خَ ؤْ ابِي يُ حَ نْ أَصْ ا مِ نَاسً إِنَّ أُ يمُ وَ اهِ بْرَ إِ
ينَ تَدِّ رْ الُوا مُ زَ مْ لَمْ يَ نَّهُ ولُ إِ قُ يَ ابِي فَ حَ ابِي أَصْ حَ ولُ أَصْ أَقُ فَ

دُ بْ الَ الْعَ ا قَ مَ ولُ كَ أَقُ مْ فَ هُ تَ قْ ارَ نْذُ فَ مْ مُ ابِهِ قَ لَى أَعْ عَ
ا لَمَّ مْ فَ يهِ تُ فِ مْ ا دُ ا مَ يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ نتُ عَ كُ الِحُ : ) وَ الصَّ

ءٍ يْ لِّ شَ لَى كُ أَنْتَ عَ مْ وَ هِ لَيْ يبَ عَ قِ نتَ أَنْتَ الرَّ نِي كُ تَ يْ فَّ تَوَ
مْ رْ لَهُ فِ غْ إِنْ تَ كَ وَ ادُ بَ مْ عِ نَّهُ إِ مْ فَ بْهُ ذِّ عَ يدٌ )117( إِنْ تُ هِ شَ
يمُ ( ( رواه البخاري 3349 . كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ إِ فَ

: الَتْ ا قَ نْهَ ي اللَّه عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ وعن عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ

ولَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ةُ : فَ ائِشَ الَتْ عَ لا ( قَ رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ رُ شَ : )تُحْ
( : الَ قَ ضٍ ! فَ لَى بَعْ مْ إِ هُ ضُ رُ بَعْ نْظُ اءُ يَ النِّسَ الُ وَ جَ اللَّهِ ، الرِّ

اكِ ( مْ ذَ هُ مَّ هِ نْ أَنْ يُ دُّ مِ رُ أَشَ الأَمْ
رواه البخاري 6527 .

وجاء في الحديث أن الإنسان يبعث في الثياب التي
ا عَ تُ دَ وْ هُ الْمَ رَ ضَ ا حَ يِّ أَنَّهُ لَمَّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ مات فيها عَ

لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ مَّ قَ ا ثُ هَ لَبِسَ دٍ فَ دُ ابٍ جُ يَ بِثِ
ابِهِ ي ثِيَ ثُ فِ عَ بْ تَ يُ يِّ ولُ : ) إِنَّ الْمَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّه عَ

ا ( رواه أبو داود ) 3114 ( وصححه الألباني في السلسة يهَ وتُ فِ مُ ي يَ الَّتِ
الصحيحة 1671 .
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ولعل هذا الحديث يشكل مع ما قبله من أن العباد
يبعثون عراة ، فأجاب العلماء بأجوبة للتوفيق بين الأحاديث فمن أوجه الجمع :

1- أنهم يبعثون فيها ثم تبلى بعد القيام فإذا
وافوا الموقف كانوا عراة .

2- أنهم يبعثون عراة ثم إذا كسي الأنبياء
يَ كلٌّ من جنس ما مات فيه من الثياب . والصديقون ومن بعدهم كُسِ

3- وحمل بعض العلماء هذا الحديث على الشهداء
فإنهم هم الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في ثيابهم التي ماتوا فيها

. فيبعثون في ثيابهم تمييزاً لهم عن غيرهم .

4- أن المراد بالثياب الأعمال الصالحة كما قال
رْ ( هِّ طَ ابَكَ فَ ثِيَ رٌ ( وقوله : ) وَ يْ لِكَ خَ ى ذَ وَ قْ اسُ التَّ لِبَ تعالى : ) وَ

والمعنى يبعث المرء على ما مات عليه من عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، يدل عليه
لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ الَ : سَ ابِرٍ قَ حديث جَ

هِ ( رواه مسلم 2878 لَيْ اتَ عَ ا مَ لَى مَ دٍ عَ بْ لُّ عَ ثُ كُ عَ بْ ولُ يُ قُ يَ
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ نْه قال : قَ ي اللَّه عَ ضِ رَ رَ مَ وحديث ابْنَ عُ

ابًا ذَ مٍ عَ وْ لَ اللَّهُ بِقَ ا أَنْزَ لَّمَ : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ صَ
مْ ( الِهِ مَ لَى أَعْ وا عَ ثُ مَّ بُعِ مْ ثُ يهِ نْ كَانَ فِ ابُ مَ ذَ ابَ الْعَ أَصَ

اسٍ بَّ رواه البخاري 7108 ، ومما يدل عليه حديث ابْنِ عَ
نْ عَ عَ قَ ةَ إِذْ وَ فَ رَ فٌ بِعَ اقِ لٌ وَ جُ ا رَ نَمَ الَ : بَيْ نْه قَ ي اللَّه عَ ضِ رَ

لَّى الَ النَّبِيُّ صَ هُ قَ تْ قَصَ أَوْ الَ فَ هُ أَوْ قَ تْ قَصَ وَ هِ فَ لَتِ احِ رَ
ي نُوهُ فِ فِّ كَ رٍ وَ دْ سِ اءٍ وَ لُوهُ بِمَ لَّمَ : ) اغْسِ سَ هِ وَ لَيْ اللَّه عَ

مَ وْ ثُ يَ عَ بْ نَّهُ يُ إِ هُ فَ أْسَ وا رَ رُ مِّ لا تُخَ وهُ وَ نِّطُ لا تُحَ نِ وَ بَيْ ثَوْ
ا ( رواه البخاري 1265 ، وعن أَبِي يً لَبِّ ةِ مُ امَ يَ الْقِ

لُّ الَ : ) كُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نِ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ هُ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ كُونُ يَ يلِ اللَّهِ يَ بِ ي سَ لِمُ فِ سْ هُ الْمُ لَمُ كْ لْمٍ يُ كَ
فُ رْ الْعَ مِ وَ نُ الدَّ نُ لَوْ ا اللَّوْ مً رُ دَ جَّ نَتْ تَفَ عِ ا إِذْ طُ هَ ئَتِ يْ هَ كَ

كِ ( رواه البخاري 237 ، ومن هنا استحب تلقين سْ فُ الْمِ رْ عَ
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الميت لا إله إلا الله وذلك لتكون هذه الكلمة الطيبة آخر كلامه من الدنيا وعليها
يبعث يوم القيامة .

انظر فتح الباري )11/383( .

ويحشر الناس في ذلك اليوم على أرض أخرى غير هذه
تُ عْ مِ الَ سَ دٍ قَ عْ لَ بْنَ سَ هْ الأرض ، ولها خصائص معينة بينتها السنة فعن سَ

مَ وْ رُ النَّاسُ يَ شَ حْ ولُ : ) يُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ النَّبِيَّ صَ
لٌ هْ الَ سَ يٍّ ( قَ ةِ نَقِ صَ رْ قُ اءَ كَ رَ فْ اءَ عَ ضَ ضٍ بَيْ لَى أَرْ ةِ عَ امَ يَ الْقِ

د . رواه البخاري 6521 . لَمٌ لأَحَ عْ ا مَ يهَ سَ فِ هُ : لَيْ رُ يْ أَوْ غَ

والعفراء أي بيضاء تضرب إلى الحمرة قليلا وقيل
بيضاء بياضا غير ناصع وقيل خالصة البيضاء .

وقرصة النقي هي القرصة من الدقيق النقي من الغش
والنخال .

والله اعلم .
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